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245052 ‐ أخذ المسلمون صناعة الورق عن الصينيين ، ثم طوروها ، ومنهم انتقلت إل أنحاء أوروبا .

السؤال

كيف استخدم المسلمون مصنع الورق الذي غنموه ف معركة طلاس ف أثناء حم أبو العباس السفاح ؟ وهل كانت هذه أول

ورق يشبه ورق عصرنا أم عل وهل كتب عل ، العهد العثمان تب القرآن فتب فيها القرآن بالرسم الحديث ؟ وكيف كمرة ي

ورقٍ مختلف؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كانت الصين تطمح دائما ف استعادة نفوذها المفقود من المسلمين ، فاستغلت الأزمة الت تعيشها الدولة الأموية ، وانشغالها

بمقاومة الثورات والمعارضين ، وقامت بإرسال حملة عسرية استطاعت استرجاع بعض المدن الهامة من المسلمين ، مثل

. آسيا الوسط تهديد مدينة كابول إحدى كبريات مدن المسلمين ف كش والطالقان وتوكماك ، بل وصل الأمر إل

ثم أدى وصول العباسيين إل سدة الخلافة إل استقرار الدولة الإسلامية ، وبالتال التفير ف تأمين حدودها ، فأرسل الخليفة

أبو جعفر المنصور إل أب مسلم ‐واليه عل خراسان‐ بالتحضير لحملة لاستعادة هيبة المسلمين ف تركستان الشرقية ( أي

آسيا الوسط ) ، فقام أبو مسلم بتجهيز جيش زحف به إل مدينة "مرو"، وهناك وصلته قوات دعم من إقليم طخارستان، وسار

أبو مسلم بهذا الجيش إل سمرقند ، وانضم بقواته مع قوات زياد بن صالح ‐الوال السابق للوفة‐ وتول زياد قيادة الجيش.

حشد الصينيون 30 ألف مقاتل طبقًا للمصادر الصينية، و100 ألف مقاتل طبقًا للمصادر العربية ، وف يوليو 751م اشتبت

الجيوش الصينية مع الجيوش الإسلامية بالقرب من مدينة "طلاس" ، والت تقع عل نهر الطلاس بجمهورية قرغيزيا.

وقد انتصر المسلمون ف تلك المعركة .

وترجع أهمية المعركة ف أنها كانت أول وآخر صدام عسري حدث بين المسلمين والصينيين, كما أنها أنهت نفوذ الصين

ف آسيا الوسط بعد أن سقطت قرغيزيا ف أيدي المسلمين ؛ حيث تم صبغ تلك المنطقة (آسيا الوسط) بصبغة إسلامية ،

بعد أن أسلم أكثر قبائلها، وغدت مناطق إشعاع إسلام وحضاري ، وأنجبت علماء مسلمين عظام ، كالإمام البخاري

والترمذي وأب حنيفة وغيرهما ، وأنها أدت إل وصول الورق الصين إل دول الشرق الإسلام بعد أن أسر المسلمون عددا

كبيرا من صنَّاع الورق الصينيين ، وتم نقلهم إل بغداد.

انظر : " موقع قصة الإسلام " تحت هذا الرابط :

https://islamqa.info/ar/answers/245052/%D8%A7%D8%AE%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AB%D9%85-%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%85%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
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http://goo.gl/NQ5SqH

وانظر :

"تاريخ ابن خلدون" (3 /178) .

ثانيا :

عرف الإنسان التدوين والتسجيل منذ زمن طويل ، واستخدَّم الحجارة ، والأشجار، والمعادن ، لهذا الغرض ، والشاهد عل

ذلك جدران المعابد الت جعلها الإنسان مادة للتدوين والتابة، كما يوجد عل الأبنية المصرية القديمة ، ثم استحدث مادة

جديدة وه ورق البردي, الذي استخدم ف صناعته نبات البردي .

ثم قام الصينيون بصناعته من عجينة مشلَّة من ألياف القنب ، ولحاء شجر التوت ، والخرق البالية ، حيث كانت تخمر، ثم

تفرد لتجف ، وتستخدم للتابة عليها.

وبعد الميلاد ظهرت أنواع مختلفة من الورق ، فاستخدم الأنجلوساكسون لحاء شجر الزان ، أما الرومان والإغريق ، فقد

استخدموا أنواعاً رقيقة من جلود الماعز وصغار الأبقار ف كتابة الصوك .

وعند وصول الفتح الإسلام لأواسط آسيا، اتصل المسلمون بالحضارة الصينية ، وأخذوا عنها صناعة الورق ، فأنشأ

المسلمون مصنعاً للورق ف سمرقند عام 751م.

ومنذ ذلك الحين انتشرت صناعة الورق ف ربوع الخلافة الإسلامية ، شأنها ف ذلك شأن أي صناعة حضارية عرفها

المسلمون وطوروها، فأنشأ هارون الرشيد مصنعا للورق ف بغداد مستعيناً بالمهرة من عمال تلك الصناعة القادمين من

. مصر والمغرب العرب سمرقند ، ثم ما لبثت صناعة الورق أن انتشرت وازدهرت ، فأنشأ المسلمون مصانع للورق ف

ولم تعرف أوروبا صناعة الورق إلا عل أيدي المسلمين ، حيث قاموا بتشييد مصنع للورق بمدينة فالينسيا بالأندلس عام

1100م، ثم ف مدينة فبريانو بصقلية عام 1276م.

ومنهما انتقلت تلك الصناعة إل باق أوروبا، فظهرت صناعة الورق ف تورين بإيطاليا عام 1348م، وعرفتها ألمانيا عام

1391م، ثم المملة المتحدة ف القرن الخامس عشر.

http://uqu.edu.sa/page/ar/108450

ثالثا :

كان القرآن الريم موضع اهتمام المسلمين من أول يوم تنزل فيه عل رسول اله صل اله عليه وسلم ، فوعاه الصحابة

وحفظوه، وكتبوه ، وعملوا بما فيه ، وكان ما قام به أبوبر الصديق بمشورة عمر رض اله عنهما من جمع القرآن ، مما هو

متوب أو محفوظ ف عهده صل اله عليه وسلم ، عملا عظيماً حفظ به القرآن ، وسار عل نهجه عثمان بن عفان رض اله

عنه ، عندما جمع الناس عل مصحف واحد ، ومنع الاختلاف بين المسلمين ، وقد نال زيد بن ثابت رض اله عنه شرف

تحمل مسؤولية جمع القرآن ف عهد أب بر، وكتابته ف عهد عثمان.

وكان حرص المسلمين عل تَعلُّم التابة، وتطوير الخط ، مرتبطاً بحرصهم عل قراءة القرآن الريم وتدبره وحفظه ، والعناية

بتابته ونشره .
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ويعدّ ما قام به أبو الأسود الدؤل وتلاميذه من بعده من نَقْط للمصحف الشريف عملا مفيدا ، حفظ القرآن الريم من اللحن

والتحريف ، ومثل ذلك ما قام به نصر بن عاصم ، ويحي بن يعمر ، عندما فرقا بين الحروف المتفقة رسماً ، والمختلفة نطقاً،

وهو ما يعرف بنقْط الإعجام.

ولم ين المسلمون ف العصر العباس أقل اهتماماً بتاب اله الريم منهم ف العصر الأموي، حيث قام إمام اللغة الخليل بن

أحمد الفراهيدي وتلاميذه من بعده بتطوير نقْط الإعراب (الشل) عل هيئة تميزت بالوضوح، وسهولة الفهم.

ثم تفنن المسلمون ف العصور اللاحقة ف تجويد كتابة مصاحفهم والعناية بها، وف كل عصر، بل وف كل قطر برز خطاطون

العصور، وعل مر خلَّدت ذكرهم عل هر من الخطوط المنسوبة ، التبحسن الخط وتجويده ، فجاؤوا بما ي مال فبلغوا ال

.ِر، وابن مقلة، وابن البواب، والمستعصمرأس هؤلاء قُطْبة بن المحر

وف أوربا كانت بداية معرفة المطابع الحديثة ، وفيها كانت بداية طباعة المصحف الشريف ، إلا أنها كانت طباعة رديئة

ومحرفة ، لم تلتزم بما أجمع عليه المسلمون ف رسم مصاحفهم ، فان مصير تلك الطبعات العزوف عنها وإهمالها.

وعندما عرف المسلمون الأتراك المطابع الحديثة المصنوعة ف الغرب أحجموا عن طباعة مصاحفهم فيها ، حت صدرت

فتوى من علمائهم بجواز ذلك.

كتابة مصاحفهم ، بل ساروا فيها عل ف العصور المتأخرة بقواعد الرسم العثمان بعض البلاد ف لم يلتزم المسلمون ف

قواعد الرسم الإملائ الحديث، حت كتب رضوان بن محمد المخلَّلات مصحفه الشهير، وطبع ف عام 1308هـ، فالتزم فيه

بالقواعد الت أجمع عليها وارتضاها الصحابة والتابعون .

ثم تنام اهتمام المسلمين بتابة المصحف الشريف وطباعته واستخدام وسائل الطبع الحديثة ف بعض البلاد الإسلامية،

والعمل عل نشر القرآن الريم بوسائل مختلفة.

"تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته" (ص 20) بترقيم الشاملة .

وقال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه اله :

" تنوعت مظاهر العناية بالقرآن الريم‐ بعد الصدر الأول ‐، وبخاصة من ناحية كتابته وتجويدها، وتحسينها، ثم إعجام

الحروف. ومهر جمهرة من الخطاطين عل مر العصور ببراعة الخط وجماله، وكتبوا المصاحف الخاصة والعامة، وكان

الغالب ف كتابة المصاحف الخط الوف حت القرن الخامس الهجري، ثم كتبت بخط الثلث حت القرن التاسع الهجري، ثم

.وقتنا الحال استقرت كتابتها بخط النسخ إل

ومع ظهور الطباعة برزت عدة طبعات مبرة للقرآن الريم ف أوربا، اكتنفتها دوافع مريبة ، ولم تلق الذيوع ولا القبول عند

.المسلمين؛ لما فيها من أخطاء شنيعة، ولمخالفتها قواعد الرسم العثمان

.بلدان أخرى، إلا أنها لم يلتزم فيها الرسم العثمان ريم فكما صدرت بعد ذلك طبعات للقرآن ال

عام (1308 هـ) ف طبع المصحف الذي كتبه الشيخ المقرئ أبو عيد رضوان بن محمد المخللات ذلك حت الأمر عل وبق
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المطبعة البهية بالقاهرة، وراع فيه أصول الرسم والضبط، ووضع له ستة أنواع من علامات الوقف والابتداء.

. انته "مصر، وغيرها من أقطار العالم الإسلام ثم توالت طبعات المصحف الشريف ف

=http://qurancomplex.gov.sa/Display.asp?section=4&l=arb&f=write00001&trans

رابعا :

بلغت العناية بتجويد الخط بتركيا حدا بعيدًا، وأنشئت ف الآستانة سنة 1326 هـ أول مدرسة خاصة لتعليم الخط والنقش

والتذهيب ، وطوروا ما أخذوه من مدارس سبقتهم ف تجويد الخط؛ مثل: قلم الثلث والثلثين اللذين أخذوهما من المدرسة

،الديوان وجل ،ا جديدة لأول مرة؛ مثل الرقعة، والديوانذلك أقلام المصرية، وخط النسخ من السلاجقة، بل وزادوا عل

وتفردوا أيضا بخط الطغراء، وهو ف أصله توقيع سلطان، وخط الإجازة وهو يجمع بين النسخ والثلث، والهمايون، وهو خط

.لّد عن الديوانوم

ولم يزل الأتراك ممسين بزمام التفوق ف تطور الخط العرب حت سنة 1342 هـ عندما استبدلوا الحرف اللاتين بالحرف

العرب ، حيث انتقل قياد التفوق الخط إل مصر مرة أخرى.

=http://qurancomplex.gov.sa/Display.asp?section=4&l=arb&f=write00006&trans

أما كيف كتب المصحف ف العهد العثمان ، ووصف ورقه : فلم نهتد إل معرفة ذلك .

والغالب أنه من جنس هذه الأوراق الت نستعملها اليوم ، إلا أنه بجودة أقل ، من حيث الملمس وجودة وسهولة التابة عليها ،

إل غير ذلك .

إلا أن الورق القديم يمتاز بأنه أكثر نقاوة ووضوحا ومقاومة لعوامل التحلل .

أما المصاحف ف عهد عثمان رض اله عنه : فانت كلها متوبة عل الورق (الاغد)، إلا المصحف الذي كان عنده

بالمدينة، فإنه عل رق الغزال .

"دليل الحيران" (ص 43)، "سمير الطالبين" (ص16) .

: ويقول د. عبد الرحمن بن سليمان المزين

" يعود تاريخ أقدم مصحف إل عام 488هـ، وهو بخط عل بن محمد البطليوس، متوب عل رق الغزال وحجمه

(15×13سم)، ويأت بعده من حيث القدم مصحف نسخ عام 549هـ، وه من أزه فترات الإبداع ف فن الخطوط العربية،

. سعد محمد إسماعيل بن محمد، وحجمه (20×30) وتاريخ وقفه سنة 1253هـ " انته وهو بخط أب

"المصاحف المخطوطة ف القرن الحادي عشر" (ص 11) .

واله تعال أعلم .


